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دورة مديري المدارس عن "خدمة المجتمع وحل النزاعات"
قباني: بناء الوطن بالحوار وليس بالاتهامات
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عبد السلام موسى
أكد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني "ان تنمية قيم التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر لدى أبنائنا، والحوار من خلال التربية، هي التي تبني وطناً، من دون أن نضطر الى توجيه الاتهامات والتعرض للكرامات". فيما شددت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري على "دور المدرسة في حماية السلم الأهلي، وأنها المكان الصحيح لعملية بناء المواطنية الحقة، في بلد يخضع لولادة وطن حر وسيد وديموقراطي".

جاء كلام قباني والحريري خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولى لمجموعة من مديري المدارس الرسمية والخاصة ضمت 120 مديراً عن "خدمة المجتمع وحل النزاعات" في قصر الأونيسكو، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى فياض ورئيس مكتب الإعداد والتدريب نزار غريب وفريق خبراء المركز.

بداية تحدثت منسقة المشروع نيكول ابو حيدر ونزار غريب (المركز التربوي للبحوث والإنماء) وكامل دلال (اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة) عن المشروع وآلية اختيار المدارس من القطاعين العام والخاص، ومفهوم خدمة المجتمع.

واستهلت الحريري كلامها بالتأكيد "ان الاجتماع هدفه خدمة البلد من خلال التربية، ووجودكم هنا، بركة وإرادة مثمنة"، وأضافت، "لا شيء مستحيل، إذا كانت لدينا إرادة سياسية حقيقية، فمنذ توليت رئاسة لجنة التربية النيابية، وأنا أعمل في مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بإرادة وتصميم لتطوير التعليم الرسمي، وكانت الخطوة الأولى، بتعديل البرامج الدراسية وتطويرها، قام بها المركز التربوي للبحوث والإنماء".

وأكدت أن مبادرة الهيئة الوطنية تهدف الى جمع القطاع التربوي (العام والخاص) في إطار مشروع موحد يخدم المجتمع حسب اتفاق الطائف الذي نص على كتاب التربية الموحد لكل مدارس لبنان "وهذا ما أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وشددت على "دور المدرسة في حماية السلم الأهلي، بخاصة أن البلد يخضع لولادة وطن حر وسيد وديموقراطي"، متمنية على مدراء المدارس "الاقتناع بالفكرة لضمان نجاحها، لأن عدم الاقتناع من قبلهم، سيؤدي الى فشل المشروع"، وأضافت "أنا على ثقة، بناء على تجربة 14 عاماً، أن المدرسة هي المكان الصحيح لعملية بناء المواطنية الحقة، بعيداً عن أي منطق طائفي أو مناطقي. فكلنا نعيش تحت سقف لبنان للتعاون والتفاهم وبناء الوطن".
وختمت "وجودكم هنا، في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ لبنان يؤكد إرادتكم لكي نكون شركاء في بناء الوطن، متسلحين بالايمان والإرادة الصلبة، لنترجم أحلامنا الى أفعال، فاللبنانيون قادرون على بناء وطن، ومستقبل لأبنائنا".

وقال الوزير قباني، "التربية والسيدة بهية الحريري في علاقة تلازم دائم، فهي تعيش فقط هم لبنان واللبنانيين حتى تصبح التربية أساس بناء الدولة. فإذا لم تكن هناك تربية وطنية سليمة فلن نتمكن من بناء سليم للوطن". وسأل: "لماذا تتنازعنا الخصومات، ولماذا لا نلجأ الى الحوار البناء، ولماذا نتبادل التهم في ما بيننا والعنف في الخطاب السياسي؟ والجواب هو في التربية. أي تربية أبنائنا على الحق في التعبير واحترام الرأي الآخر والاستماع اليه. فيكون بيننا خلاف في الرأي من دون التعرض لاخينا المواطن وكرامته وإنسانيته. وعندما تعوزنا الحجة والرأي السديد، لماذا نلجأ الى انتهاك الكرامات؟". 

وأضاف: نحن في خلال الحرب الأخيرة استطعنا أن نحظى عن حق بإعجاب العالم كله، بإن اللبناني متشبث بأرضه ووطنه، يناضل ويجابه الآلة العسكرية الإسرائيلية. وهذا اللبناني نفسه هو الذي يملك من الفكر والايمان والحجة لكي يخرج الى مجلس الأمن ليواجه العدو في حقه بالكرامة والحرية بصرف النظر عن المصالح الدولية والأقطاب المختلفة. 

هذا اللبناني هو الذي حوّل العالم عن مساره وقراراته التي لم تكن في مصلحة لبنان، ففرض حقه بالمستوى الفكري الراقي. إنه أيضاً اللبناني نفسه الذي فتح قلبه وبيته ووقف متباهياً باحتضان اخوته الذين تعرضوا للعدوان. إننا نراهن دائماً على اللبناني نفسه في كل بيت من بيوت لبنان. وهو يتمثل في كل واحد منكم، متلاقين متشاورين ومتحاورين في كيفية بناء مستقبل لبنان ودولته لنلبي التحديات. 

وختم: إننا نعمل لغرس قيم الحوار وحل النزاعات من طريق الفكر والقلب وليس من طريق العنف، وعندها لا نخشى على لبنان ومستقبله..




الاربعاء 20 كانون الاول 2006
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